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«توم! !». صرخت الخالةٌ بولي لاني ضزتها " 

ولكن أحدًا لم يُجِبٍ. فأخذْتٍ الخالةٌ بولي تبحث في كلّ رُكْنِ من أركانٍ البِيْت, حتى إِنّها نظزث 
أشفل السّرير. ثُمّ توقفث عند الباب. ورمث ببْصرها خارجّاء فلمحث شُجِيْرَةٌ تهثْرٌ بِالقَرْبِ من 
الباب. وإذا بها تُحْكمُ قبضتها على صبيّ صغيرٍ كان يختبئ خلف أغصانها. ذلك كان توم! 
أؤشكت الخالة بولي أن تنهال عليه بالضرب, لكنه اجفلها بصَيّحَة أطلقها وقالء «انظري 
خلفك. يا خالتي!» 

التفّت الخالةٌ بولي, فغافلها وهب يتسلّقُ السّور قبل أن يُطلق ساقيّه للرّيح. 

أخذ توم الخالة بولي على حين غرّة, ولكنّها في ما بعد أَغْربَتْ في الضّحك وقالت في نفسها: 


«لقد خدعني مرةٌ أخُرى! غدًا السَّبت هو يوم مُطلة, ومع ذلك سوف أَنْزْلُ به العقابٍ المُناسب». 


عاذ توم أدراجهُ إلى المنزّلٍ في وَقْت لاحقء بعد أن كان قَضَّى اليومَ بطوله في اللُعب 


والاشتمتاع بوقته. فرق قلبُ الخالة بولي - لأنّه على الرُعُم 
من كلّ.شيء: كان ابق أختها - فعدلث عن تأنيبه تناولة ' 
المقادكة خرع موة أخرى حي عارك هذ الهس الضجية. 

في وقت لاحقٍ من ذلك اليوم: رأنهُ الخالةٌ بولي يتسلّلُ إلى 
الدّاخل عبز النافدة. وكانث ياقنُهُ مُمرّقة ووجِهُهُ قذرًا - 
فعرْمْتٌ من جديد على مُعاقبته وجغله يعمل يوم السَّبت. 

في ضباح اليوم التالي, أمْرْثْهُ الخالةٌ بطلاء السّياج. 

عَنْدَما زنا إلى الصَّبِيانِ والفتيات الذين كانوا مُنُهمكين 

في اللعب» انبغثث مِنْ صَدْره تنْهيدةٌ استياء شديد. وفجأة: 
راوذث مُخَيّلتَه فكرةٌ رائغة. فتظاهر بِأنَهُ كان مُنْهِمِكَا في 
الطلاء. وراح يرمق السَياج بنظرة ناقدةٍ هناء وأخرى فاحضة 
هناك. إذاك, اقترب منهُ بن روجرء وهو صبيٌّ صغيرٌ كان جارًا لتوم, وكان 

َفْضخ بمقاكة:ويقلة الثواكر. 

وقف بن بالقَرْب من السّياج وراخ يتأمَّلُ توم بفُضولء ثم سألة: «أَتُحبُ القيام بهذا الغمل؟» 


«من يحظى بِفْرْصَة لطلاء الشياج كلَّ يوم؟» سأَلَهُ توم مُيْديًا إِعْجِابَهُ بعمله. 

تلك كانت نظرةٌ جديدةٌ إلى العملء فاعْحَرَى بن الفُضول. لذلك, تَوسّل إلى توم أَنْ يسْمَحَ له 
بتَجُربَة الأمر. حتى إِنّه قدّمْ لتوم تَفَاحَتَهُ بالمقابل. في بادئ الأمْر. أبى توم عليه ذلك. ومن 
كم سَلَّمَهُ الفْوْشَاةٌ وَانْصَرْفَ بن إلى العَمّل: 

سَرْعَانَ ما أعقبة أولادٌ آخرون كانوا في بداية الأمْر قادمين لِيَسْخروا مِنْهُ, لكنَّهُم ما لبثوا أن 
بدؤوا في الَّناوبٍ على طلاء السّياج. 

قَدَمْ كل صَبِيٌ لتوم غُرضًا مقابل الحُصولٍ على فَرْصَةٍ للطلاء. وسْرْعان ما أَقْريتْ غَلّةُ توم - 
فخضل على انْنتَيْ عَشْرَةَ قطْغةٌ من الرُخام, ؛ وسدادة مِنْ الرُّجاجء ومُقابض أبواب من التُّحاسِ 
الأسن وبضغة ضفادغ صغيرةء وغيرها من الأغراض. وهكذاء أُسْبِغْتْ على توم الهداياء 
وتوافد إليه الكثير من الرّفاق» فَأَنْجِرَ العمل على أكمل وَجهء ومرّ اليومُ على نحي رائع. . ثمّ انطلق 


إلى الخالة بولي ليُطلِعَها على النَّبأ السّار. 


دُهشت الخالَةٌ بولي عَنْدَما أيْصرتٌ عدَةٌ طبقات مِنْ الطّلاء تُغلّفُ السَّيايٌّ ولي فقط طبقةٌ 
واحذة. فأثْدْتْ عليه؛ وقالت «عنذما تُرِيدُ العمل, تُجِيدُهء ولكنّكَ نادرًا ما تَرْغْبُ في ذَلِك!» 

كم انضرف توم: ومَضى ليلعت مع جو هاربر, أفضل صديقٍ له. وفي طريقٍ عَوْدَته إلى المنزل» 
لمخ خارجٍ منزل المحامي جيف تاثشر فتاةً ضغيرةً جميلة. 

سَرعانَ ما وقعٌ في حبّها فراح يُستعرضٌ قواه أمامّهاء علَّهُ يكسبُ ودّها ويفورٌ بإعُجابها. ثمّ 
ألقت الفتاةٌ زهرة الثالوث خارجَ الباب قبل أن تدلف إلى الدّاخل؛ فاجتاحَت توم موجة عارمة 
من السّرور. ذهب لالتقاط الزُهرة, ثم انكفاً عائدًا إلى البيت ومع يحل هالأزفات الشحيدة . 
في وقت متأخر من تلك الليلة, تسلّق توم سياجَ منزلٍ الفتاة التي أَسَرْتْ قلبه, متسائلًا عمًا 
ثراها تفعله في هذا الوقت. وإذا بإحدى النَوافذِ تُفتح والمياكُ تنهمرٌ عليه. فقفلَ راجعًا إلى 
البيت خببًا. ثم أوى إلى فراشه وقد استبدٌ به نرق كبيره فلم يجررٌ أخوه غير الشقيق» سيدني 
الماقب.يسين: أن ينبس ببنت شَّفَة! 


جمد هته 6 [١‏ سَة الأكد حسيب 
حل الصباخ وانتهث وجبةٌ الإفطار. كان على ماريء ابنة عمّ قوم, مساعدة توم المتذمّر على 
إنهاء دروسه. واضطرَّتٌ في نهايّة المطاف أن ترشوه, فأعطتهُ سكين «بارلو» لقاءً الدراسة. لأنّ 
مدرسة الأحد كانت على وَشّك أن تفتح أبوايها. 
كان توم يكرهُ أن يجِهّرْ نفسَهُ للخروج. لذلك, تولّتْ ماري أمزهُ؛ ورثَّبتٌ له هندامَة ونظفث 
مظهرهء ومشَّطتٌ له شعره. وفي نهاية المطافء أتث جهودٌ ماري بنتيخة مُرْضية وأفلحَث في 
جعل منظره لائقًا. ولكنَّ توم, كان يكرَهُ الملابس النظيفة وارتداء الياقات. فاعتلث وجهه 
تكشيرةٌ لأنه لم يكنْ راغبًا في الذّهاب. لكنّهُ حافظ على رباطة جأشه. رأفةً بسيد وماري اللذين 
كانا يحبَّانٍ ارتيان مدرشة الأحد. على الفورء مضى الأطفالٌ الثلاثةٌ في سبيلهم. | 
وصلوا إلى وُجهتهم باكرًا. لذلك. استغلٌ توم وقت الفراغ في جمع أكبّر عدد ممكن من التذاكر, / 
الصّفراء والزرقاء والحَمْراءء لقاءً أشياء صغيرة مختلفة. وهذه التذاكر كانت مرغوبة للغاية  -‏ 7 
لآق خشوت ةاكز صقراة تكرت حائاها عفان مقدّها المريكن :دوم يرعت حقا في االحصول على 
كتاب مقدّسء لكنّه كان.يسعى إلى الشهرة والمَجد: 
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في تلك الأثناء. كان الأولادُ المشاغبون والهائجون والصاخبون يتدافعون على مقاعد الكنيسة. 
وبعد فترة وجيزة, دخل جيف تاتشرء. بصحبة رجل آخر وزوجته. إلى الكنيسة. وكانت برفقتهم 
الفتاةٌ التي كان توم متيّمًا بحبّها. قَدَمَ السيدُ إليهم على أنّه القاضي تاتشرء ووشقيق أحد 

كان السيدُ والترزء مراقبُ مدرسة الأحد. متحمّسًا لمنح طفل واحد على الأقلّ كتابًا مقدّسًا 
بوجود القاضي. وعندما عرض له توم تذاكزهُ الحمراءً التسعة , والصفراءً التسعة والزرقاءً 
العقرة: أغترى السي والقرق الذهول. 


كان الصّبية» الذين كانوا أعطوا تذاكزهم لتوم؛ يتحرّقون حسدًا وغيرة. ثم قدّمْ توم إلى القاضي. 


كان معقود اللسانء لكنّه تمكنَ من إطلاع القاضي على اسمه - توماس سوير. 

سألهُ القاضي عن أسماء أول تلميذين للسيد المسيح. لكنّ توم لم يكنْ يعرف الجوابء ولكن بعد 
مرور بعض الوقتء رمى إجابَةٌ من دون تفكير وقد احمرٌ وجهّهُ خجَلاً قائلاً «داود وغولياث»! 
أغضٌ القاضي والسيد والترز الطَّرْفُ عن إجابة توم الخاطئة وأعطاهُ الكتاب المقدّس. ثم نزل 
توم وجلس إلى جانب الخالة بولي وماري وسيد على المقعد الطويل. في ما بعد استهل القَسَ 
سبراغ خطبقهُ الطويلة» وأسهبّ فيهاء فبدثٌ لتوم كدندنة رتيبة ومملّة. ولما عيل صبرُهء راح 


00 


يفتَشُ عن شيء يبعثُ على الإثارة. ثم تذكر في بهجة أنّه كان يخبِّىٌ في جيبه خنفساء. وعلى 
الفورء أخرجها من علبة صغيرة كانت معه. ولكنَّ الخنفساءً ما لبثث أن قرصئَهُ بإصبعه. جفل 
توم وهر يده بقوَّة. فطارت الخنفساءً في الهواءء وسقطث على ظهرها 

في الممرّ أبصرها كلبٌ هناك؛ فهّرع إليها ليلهو معهاء 2 


ولكنّه سرعان ما نال نصيبهُ من لدغاتهاء فأطلق 
صيحة ألم؛ ثم ربض عليها. فما كان من 
الخنفساء إلا أن قامْتْ بقرصه مرّة أخرى. 
إذاك هرول الكلبُ خارجٌ الباب» وهو ينبحٌ 
بيأس. 

كان توم مستمتعًا بهذا العرض الترفيهيّ» 
لكنّه امتعض من الكلب الذي اصطحَبَ 


خنفساءَهُ معه بعيدًا من دون وجه حق! 


توف ساد توم وبيكي « توف وماد 
ةك 

كان توم يمقث أيام الاثنين» لأنها تعني بدايّة أسبوع جديدٍ من المعاناة في المدرسة. وفيما كان 
يرد في سريره, تمنّى لو يصيبّهُ مرض ما. راح يبحت في جسمه عن ألم يفتك به. فَانْتَبَة إلى أن 
واحدةً من أسنانه العلويّة كانث تهترٌ. لكنَّ ذلك لم يكنْ عذْرًا قويًا أو مقدَعًا. كم تذكزافجأة أن 
أحدّ أصابع قدميه كان متقرّحًاء فراح ين بصوت مخيف. 
مع ذلكء ظلومعية رقا فنا لذلك, قامْ توم بهزّهِ بجهد كبيرٍ وبدأ يتن من جديد. ولشدّة ما استرسشل 
توم في خياله, بدأ إصبعٌ قدمه وله كفا فأضحى أنينُه أقرب ما يكونٌ إلى الحقيقة. إذاك: 
سي فت إلى الطابق الشفلي, راق العانة مزل وماري معري لأب 122 حم يتفز 
هرولت الخالةٌ بولي التي سْحْبٍ لونّها وارتعدث فرائضّها إلى توم وسألثه: «ما الأمْرء يا توم؟ » 
«خالتي: إن إصبع قومي تُوْلمُني قد <«ن 
ارتمت الخالة بولي على كَرْسيَ, وقد استحودَّتٌ عليها نويّةٌ من الضّحك واليكاء ذ في الوقت نفسه. 
ثم وبَخْتْ توم لما سبّبهُ لها من خوف. ساوز توم شيءٌ من الخجّلء فتوقف عن الأنينٍ وولى الألم. 
«حسنًاء كان إصبعٌ قدمي يؤلمني بشدّة حتى إنني كدثُ أَنْسى الألم الذي لا يترفّقٌ بضرسي», 


استأصلت الخالةٌ بولي الضرس الغليلء ؛ وانتهث بذلك ملازْمَةٌ توم لأفراش؛ فانصرف إلى 
العدرشة فاك اكقطث إعحات حميم الأولت: أنه اق بحي المْضقفى العديد من الطرق 
الجديدة والرائغة! ا 

في اليوم التالي. , وبينما كان توم متوجهًا إلى المدرشة. صادف في طريقه هاكلبيري فين أو 
هوك كما كان يُذعى. هوك الم وكن يونا د الشوهةموكان د يُمضي الوقث في الهو وفي القيام بما 
يَحُلو له. وكان كثيز السّباب ويرتدي ملاب فضفاضة. ومع أنه كان مَحْطّ إعجاب جميع الأولاد 
في السرّ إلا أنه كان مرهوب الجانب من قبل الأهل والمجتمع. 


لطالما كان توم يحب التواصّل مع هوكء مغ أنه 
كان مُحَْظَرًا عليه ذلك. راح هوك وتوم يتناولان 
البحث في مواضيع مثيرة للاهتمام؛ منها 
البُثور. وكان هوك يَلْتَقَط قمًا ميا في كيسه, 
وينوي أن يذهب إلى المقبرة عند منتصف 
النَّيل لأداء طقوس السّحرَة من أجلٍ علاج 
البثور. فاتّفق الفْتَيانِ على اللقاء في وقت 
لاحق من تلك الليلة, والذهاب إلى المقبرة 
معًا. ثم منخ توم ضْرسَةُ لهوك لقاء قُرادة كانث 


تخص الأخير. 


انصرف هوك بعد مُنَيّْهة. فيما حثّ توم خُطاهُ إلى الصّف. 
كان توم مدركًا أنَّ المتاعبٍ كانث في انتظاره. وتمامًا كما توقّع؛ قام السيدٌ دوبينز باستدعائه 


وصرخ به سائلاً: «توماس سوير! لماذا تأخّرت؟» 


ولكنْ قبل أن يتمكنَ توم من اختلاق كدْبَة ماء أبصرٌ الفتاة التي كان حبّها يُسْري في عروقه 
جالسةً في الصّف. 

فلمعْث في رأسه فكرةٌ, وأجابَ بصوت عال: «لقد كنت بصُحْبة هاكلبيري فين!» 

إذاكء حدّق السيدٌ دوبينز في توم مُصْدومًاء فيما راخ رفاقهُ في الصف يتساءلونَ ما إذا كان 
توم قد فقد عقلة. 

فسألة السَّيدُ دوبينز مرة أخرى: «ماذا فعلت؟» 

«توقفتُ للتحدّث مع هاكلبيري فين». 

نظ السيرٌ دوبينز من حوله وقد اسشتخوذ عليه اليأس. لأنَّ ما أقدم عليه توم كان خطا فادحًاء 
فجلدُه بالسّوط. ثم قامّ بإرساله إلى قسم الفتيات عقابًا له. 


جلس توم بفرح كبير إلى جانب فتاته, مع أنَّ الأولان الآخرين كانوا يتلوون من الضحك. 


تظاهرت الفتاةٌ بالدرس وتجاهلث توم. فقدَّم لها دُرَاقَة ثم راخ يرسْمُ على دفتره. في نهاية 
الأمر. تغلّبٍ عليها الفضولٌ واسترقث نظزةٌ إلى الرّسوماتء فأعجبثها. إِذّاكء قال لها إِنّه 
يستطيعٌ تعليمها الرّسم. تبادل الجانبان اسمَيْهما. كان اسم الفتاة بيكي تاتشر, فيما طلب 
منها سوير أن تدعوه توم. ثم كتبٍ على لوجه الصّغير, أُحِبُك. إذَاكء رَبّمَتْ على يدهء وتظاهزتث 
بالانزعاجء لكنّها في قرارة نفسها كانث في غاية السُّرور. عندما أدرزك السيدُ دوبينز ما كان 
يدوزٌ في خَلد توه أسكة من أذثكه وأعاةة إلى ,مقهدة الأصلت: 

توخَرَتْ أَذّنا توم من الألم, ولكنَّ قلبَهُ كان يقفِرُ ويَطير. وكانَ كلّما حاول أن يولي اهتمامًا 
للدّرسء يجدُ عقلَه يشْطْ به إلى حَبايا القََبء لذلكء ألقى بنظره خارجًا. كان جوم رمشمنيا 
وهادنًا فأثقلَ النّعَاسُ عينَيْهه وكانث فرصّةً ما بعد الظهْر لا تزال بعيدّة. 

بعد انتهاء المدرسّة, ذهب توم وبيكي كل في طريق, ولكنّهما عادا في وَقْتِ لاج إلى المدرسّة, 
التي أَضْحَتْ مقفْرَةٌ الآن. على الفور, علّمَ توم بيكي الرَّسْمَ. وبعدَ ذلك؛ تَحدَّثا عن أمورٍ مختلقة» 
وهما يَمْضَعَانٍ العلكّة. 
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«هل شَاهَدْت سيركا يومًا ما؟» سألها توم. 

دوتع وحوف باأكدق :أب مرة القريء إن لوقك حضف واطدث الأرادر اأحاتة بض 
«هل تَرُعْبين في الارتباط؟» سألها توم. 

«لا أعرف», أجايَت؛ «ما الذي يَعْنيه ذلك؟» 

«إنّه أَمْرٌ سهْلٌ جداء» قال توم «كلّ ما عليك القياحَّ به هو مُرافَقَتي من المدرسّة وإلى الحَفّلات». 
ثم طبعَ توم قبلةَ على وَجْنَّة بيكي؛ وأعلنَ لها بأنهما قد أضبّحا الآن «مَخْطوبَيْن!» ولكنء عند 
قيامه بذلك, أفصّعَ لها سَهُوَاء بأنّ علاقة ربطَتْهُ ذاتَ مرّة بلورانس إيمي. ثارّث ثائِرَةٌ بيكي 
وعبقًا حاولَ توم إقناعها بأنَّ علاقَتَهُما قد أَمْسَتْ في خبرٍ كان, لكنّها ظَلّت تُجْهِشُ بالبُكاء 
وا مايا إذاك: أحسٌ توم أَنّهِ طّعنِ في كبريائه فأدبرَ عنها. راحَث بيكي تناديه مرارًا 
وتَكُرارّاء لكنّهُ رفَض أن يُضُغي إليهاء فاستمرّث في 0 


حسمت جريمةً َكَل قي المكيية « كتوم ماده 
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انتابَ الحُزْنُ والكآبةٌ قلب توم؛ فراحَ يتجرّلُ خَبْطَ عَشُواء بين أحضان الغابَة خلف تل كارديف. 
كان يعتقِدُ بن النَّْمَ سَرعانَ ما سيملاً قلبَ بيكي. ولكنْ يما أَنّهُ كان صبيًا في مُقْتبلٍ العم 
سَرعانَ ما عاد عَشّقُهُ للحياة يتحرّكُ في أغماقه- فقرَّرَ أن يلتحق بالهنود, ثمّ آثر الانضمامَ 
إلى القراصنة لأنّهم أكثرٌ انُدفاعًا وذكاءً. راح يلعَبُ وَحْدَهُ ويتخيّل نفسَهُ مُبْحِرًا في غمار بحار 
وخميّة: ويك لتفسه مق قد و إسباق. ّْ 
ثم سَمِعَ صوتّ بوق من القصْديرٍ يَصْدَحٌ في الجوٌ. وإذا به يُْصرٌ صديقَهُ جو هاربر مقبلاً 
إليه. فتغيّرٌ المشّهدُ إلى روين هود وغابة شيروود. انقضّ الاثنان أَحدُهما على الآخر, وانتهّت 
المباراةٌ عندّما تظامّر توم, الذي انتحَلّ شخصيةً روبن هودء بأنّه لقي حَنْفَه ودُفنَ تحت شجرة 
غرينوود. في طريق العودّة إلى البيت, أعربا عن انزعاجهما من وضع البلد المُْرِيٍ الذي كان 
يَخْلو من الخارجين عن القانون! فالحياةٌ لم تَعُدْ ممتعةٌ على الإطلاق! ثمّ قرّرا أن يخرُجا عن 
القانون زهاءً سئة من الزمْنء ومن ثمّ يصبحٌ كل منهما رئيسًا للولايات المتّحدة إلى الأبد! 
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كان توم وسيد يأويانٍ إلى الفراش في التاسغة والنّضْف من كلّ ليلة. وكان سيد في العادة 
سرعان ما يق في النوم؛ بخلافٍ توم الذي كان يستغرقٌ بعض الوقت. وإذا بتوم يسمَّعٌ مواءً! 
عندما لم يتوقّف الصّوْتء نهضٌ توم من سريره على القؤر - تلك كانت إِشارَةٌ هوك للذَّهابٍ 
إلى المقبرة! قفر توم من النّافذة, وتسلق السّياج حيتُ كان هوك واقِفًا. انضمٌ 

توم الية؛ ومن ثمٌء بدأ الاكنان بالسير باتّجاه المقبرة؛ 

التي :تقخ على بُعْد ميل ونصف من القرية. كانت 
المقبرَةٌ موغلةً في القدم - وكانت القبوثٌ غائِرةٌ 
وشواهدّها مفقودة؛ وكانت الحشائش ل الطويلةٌ 
والأعتفات الضَارَةٌ كنم هتاك والرياحٌ تضكز 


وتُصَرْصِرُ بين الأشجار. 

وقف الصبيّان هناك بهُدوء. 

وفجأة. سمعا أضواتًا. ْ 
, 5 لبا 

وعلى الفورء أَبْصرا نارًا تلو من بعيد. 1 111 


رإنها ناز الشيْطان. إنهم قارمون اليل مكل قال هوك 

«لن يقوموا بإزعاجناء لأننا لا نقترفٌ أي خطأ»؛ قال توم. 

وعندما اقترت الضوء أكش, انكت الفتمان على الصّلاة بهُدوء. ليكتشفا فيما بعد أن تلك 
الأشكال والأصوات ت ليست شيطانية إنها بشرئة:! وأنهنا اتعود لموفك دوتر. سكير المدينة: 
وإنجون جوء قاتِل مُحْتَرف, والطبيبُ روينسون وهو حَفَارٌ قبور. أصاحَ الفتيان السمعَّ إليهم. 
توقّفَ الرجالٌ الثلانَةٌ بالقرب من أَسْجارٍ الدَرِدارٍ ة في المقبرة. ثم قم بوتر وإنجون جو بانتشالٍ 
إحدى الجَنَّثْ. وعلى ما يبدو, استحوذدّتْ على إنجون جو نويّةٌ جَشع؛ وبدأ يطلَبُ المزيدَ من المالٍ 
لقاءً الجُفَّة منَ الطبيب روبنسون. وعندما اعترّض روبنسونء قام إنجون جو بتهديده. 

وبعد برْهَةء نشبّ تجار بين الّلاثّة. فضربّ روبنسون بوتر على رأسه أَفَْدَهُ وَعيَه. فَاسْتَقلٌ 


إنجون جو الفرصّة وقامَ بطَعْن روبنسون إلى أنْ أرداهُ 
قتيلا. ثم وضَعَ السكين المضرّحّة بالدماء في يد بوتر. 
وعندما استعاد الأخيرٌ وَعْيّه أخبره إنجون جو بأنّه قتل 
الطنيت. ارتعدّث فرائِصٌ بوتر وألقى بِاللَّْم في ذلك على 
الكحول التي كان قد أُسْرّفَ في شُرْبها في تلك الليلة. 
وتوسّلَ إلى إنجون جو أن يُبقي الحادقّة طيّ الكثمان. 
أوماً له إنجون جو بالإيجابء وعلى الفورء فر الرَّجُلانِ 
من مَسْرح الجريمة. وبعد فترة من الوّقت. هرول توم 
وهوك هما أيضًا إلى القريّة وقد انْتابَهُما رُعْبٌ شديد. 
في صباح اليوم الثاليء عُثر على جثَة الرّجلٍ المقتول. 
ثمّ تعرّفَ أحدٌ الموجودين على السكين - موْكًُا بأنها سكين بوتر. أعلِنَ ذلك اليومٌ يوم عطلة 
رسميّة لأضروزة حضور ا 
ولاك على الاين موف جرس كال ريق ب اق أنحي باللائمة عليه. لكنّه أُقِسمَ 
بأنّه بريءٌ» واقتربَ من إنجون جو كي يَشّدَ من عَضْدِه. بيدَ أنّ هذا الأخير آثْرَ الكذب من دون 

أن يرْفٌ له جَفْنٌ, وأَنْحَى باللوم كلّه على بوتر. نظر توم وهوك إليه في ذُهولٍ تامٌ. بالنسبة 
لهماء كان إنجون جو يُحِسَّدُ الشيطان نفسَه! لذلك السببء قرَّرْ الصَّبِيانِ مراقبته عن كثب. تقلت 
الحِثّةٌ بعيدًا وأرسل بوكر إلى الشخن. 5 تقرقك الحطوة وهي مُفيِعةٌ بأنّ موف بوتراكان رجلا 


بعيدَ تلك الحادثة: بدأ تأنيبُ الضَّميرٍ يَسِْبدُ بتوم, فأصبغ بالكاد يستطيعٌ النوم ليلاً. وكان 
غالبًا ما يتحدّتُ في منامه. وكثيرًا ما أيقظث أحاديثَهُ سيد من سباته. 

في صباح أحد الأيام؛ سأَلَهُ سيد ما كان خَطَبُه. لكنَّ توم كان يجِهَلٌ ما يقول له. 

فقالت الخالةٌ بولي, «لا بدّ أنّها جريمةٌ القَدلٍ البَسْعة تلك. إنْ كانت تقض مَضْجّعي أناء فكَمْ 

بالحري هول». 

إذاك. أزيح حِمْلٌ كبيرٌ عن كاهل توم وهداً بالّه. ثم ضحت ماري هي أيضًا عن مَدى القلقٍ 
الذي كان يَتَنازَعُها في مَهُدها. فسرعانَ ما اقتَنع سيد وتوقّف عن مراقبة توم بارتياب. مأ 
الأخينٌ ودرءًا لافتضاح سرّهء فكان يربْط فكّهُ كل ليلة, مدّعيًا أنّ به ألما في الأسنان! 
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تلاحقت الأيامُ سراعًا. وذات يوم؛ أصيبْتُ بيكي تاد تشر بوَغكة 
صحيّة. مما جعل توم يتخبّطً في برائن القلق. لزت بيكي 
الفراشٌ وتغيّبَثْ عن المدرَسّةء لذلك انتظرها توم خارج 
منؤلهاء على أأمل أنجراهاً. ومع ذلك مترعان منا.يذأث 
حالتُهُ هو الآخر تسوءء مما أقلق الخالة بولي فقرّرَتُ أن 
تُداويه. ولما كانت الخالة قد التحخقث ببغض الدّورات 
«الشقية»: فقد عمدت إلى مداواته بالكقاقير اللأزمة 
بِيَنَ أن الأمرّكان عذابًا كبيرًا بالنسبة لتوم. ولمآ أاعحاة جسدة 
على الدّواء, اشتدٌ به المَرض. فلجأت الخالةٌ إلى أحدّث الوَضفات, 
وهي وَمُسِكُنٌ الألم». قاسى توم الْأَمَرَيْنِء ولكنه لم يجِدْ سبيلاً للجدالٍ مع خالته. 


ذات يوم بدا بيتر القط راغبًا في تذوّق البعضن من المشكق, فأعظاة توم القليل - وإذا ببيتر إذاك؛ أدركت الخالةٌ بولي أن ما هى قاس بالنسبة لقط 
يخرْجٌ عن طؤْرِه وينتفضٌ ويُهِرُولٌ في جميع أنحاء المنزل, مُدَمّرَا كل ما يصادف في طريقه. قد يكونٌ قاسيًا أيضًا بالنسبة لتوم. فداعْبَتُ شعرة, 
ولمّا قرضت الخالةٌ بولي أَذّنَ توم بسبب قساوة قلبه. أجابها بأنّه كان يحاول فقط أن يحسنْ وقالت: «فعلت ذلك لخيّرك.» 
إلى سيقن سكها وأ اليد الشبكالة تراه «خالتيء أنا أيضًا قمتُ بذلك لخير بيتر. أنا لم أز في 
«ما الذي تقوله؟» سأَلَتْهُ الخالةٌ مُصعوقة. حياتي قحا بيتتقل فى الأرجاء بهذه الشرعةع 
فأجابها تومء «لو كان له خالة؛ لأحرّقت له أمعاءَهُ من دون اكتراث. سواء كان يَشَرًا أم لا.» زأوه: سَوفٌ تذقث هذا إلى المدزيتنة .وان فستحت 
حالتك. سوف لن أعطيك المزيد من الادويّة!» صرخت 
أ الخالة بولي. ْ 
إ في اليوم التالي» رأى توم بيكي تاتّشر في المدرَسّة, 
وكات أن يقب فَرْحًا. قَفَرَ فوق الأسوار وقام بالشّقلبة 
الخلفيّة باليد. ووقف على رأسه. ثم انغمس في تادية 
تلك الحركات الغريبة والمُضْحكة التي كان يعتقِدُ أنّها 
تُعجِبُها. لكنّ بيكي مرّتْ بالقَرب منه. وقالت: «أوهء كم يحب بعضٌ الأولادٍ التبجّعا» 
احمنّ وجهُ توم حَجّلاً وساز في الممَرّ 
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انْفَطر قلبُ توم بسبب تعليقٍ بيكي. فقرّرَ الهربَ من منزله ومن الحياة المريرّة التي كان يتخبّط 
فيها. إن أحدًا ما كان ليُبالي به - وسوفّ يجَعلَهُم يدفعونَ الثّمن. شعرَ بالأسفٍ لحاله ثمّ 
اغْرَوْرَقَتْ عيناهُ بالدُموع, عندما انزْلّقَ بتفكيره إلى الحياة الجديدّة التي سوفٌ يدخُلُ مُعْتّركها 
- وأغلب الظنّ أنها ستكونُ حياةً صاخبةً بالإجرام. ولكن, ليس من حقّ أحد أن يلومّه؛ لأنّهم 
لم يتركوا له خَيارًا آخر - لا بل هم من دَفَعوهُ إلى ذلك. 
بدوره كان جو هاربر يسيرٌ في الممرّ نفسه, في خُطىَ جديّة وهادفة. وقد تبيّنَ في ما بعد أن 
والدتّه قد أَبْرَحَنْهُ ضَرْبًا بسبب خطأ لم يَفْترِفُه. لذلك؛ قرَّرَ الاثنان الفرار والبقاءً معًا إلى الأبد. 
بعد أن سَبَرا أغوارَ عَدَدِ من المِهّن » انّفقا على مِهْنة القراصنة لما تَنْطُوي عليه من مزايا كبيرة. 
كانت هناك جزيرةٌ صغيرةٌ غير مأهولة تَرْخْرُ بالغابات وتدُعى بجزيرّة جاكسون, تقمٌ تحت 
سان بيترسبرج, التي كانت تبِعْدُ ميلاً عن نهر المسيسيبي. 


قرَّرَ الصّبيان اتخاذ هذه الجزيرة موطنًا لهم. فراحا يَيُحثان عن هوك. وما إن عَثَرا عليه. حتى 
أبلغاه ما كانا ينويان القيامَ به. فانضمٌ هوك إليهما يفرح لأنَّ الأمز سيان بالنسبة تمعن 
أكان من القراصنة أممق الوُتون,الحشن > جمعَ الفريق بعض الأغراض الاحتياطية التي اعتقد 
أنها ضَروريةٌ لهم خلال مغامرتهم, واستقلّوا طوفًا خاضًا بهم, واصترى مع اهن 
إلى وَجهُتهم. عند حلول الصباح, كانوا قد وصلوا إلى الجزيرة. أفرغوا الطَوْفٌ من الأغراض, 
واستخدموا الشراغ لتخبئتها. لقد باتوا من الخارجين عن القانون. 
مكثوا على الجزيرة» وطهوا الحم المقدّدٍ حينًا والسمك أحيانًا أخرى؛ ونَهَلوا من الجذولٍ النّقي, 
ولعبوا واستَمْتعوا قَدْر ما شاؤوا. لقد أضخت المدرسةٌ من الماضيء وأمسى اللّعبٌ والأكُلُ والنومُ 
مخوز حياتهم الجديدة. تلك كانت أفضل حياة يمكِن لهم تصورها. 
في صباح اليوم التالي ؛ اكتشّف الأولادُ أنَّ ناهر قد سَحَبْ الطلؤف! وهكذا انقطغ الجسْرُ الوحيد 
الذي كان يريط ما بينيع :وبين الحضارة: خلعوا ملابسهم: واستحمّوا في التّهر. في وقت 
لاحقء شعروا بالانتعاش وبالجوع أيضًاء فَأَضرموا النار. ثمّ اصطادوا بعض الأسماك وقاموا 
بشيّها - لم يحدُتُ لهم من قبل أن تذوّقوا سَمَكا بهذه اللذة! وعلى هذا المئُوال. وجدوا الكثيز 
فرع ]لفون ر التي كانت تَسْرُهم. ومع ذلكء حرّك فيهم سكونٌ الغابات الكثيفة الشعورّ بالضَّجَرء 
وسَرعانّ ما تسلل الحنينُ إلى داخلهم. 
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في وقت لاحقء طرق أَسْماعَهُم صوتُ غبّارَة, فنهضوا ولمحوا سطخ السّفينة مزدجمًا بالناس, 
إلى جانب سي بن القواي اتصخيرهالتي تيصة في الور فأدرك توم أنَّ البحث عنهُم كان 
جاريًا. وعندما أخبز صديقيّه عن سيب هذا الحْشّْد من المراكب, بلغ اعتدادهُما بِالنَّفْسِ مبلقًا 
جعلهماء على غراي قوم يَففُلانَ من أنهم السَّببُ 
وراءً هذه المتاعب الجمّة. 

في الليل وبينما كانوا يتربّعونَ حول الثّار 
تلاشى شعوز الإثازة وقال جو بحياءء «ربما 
علينا أن نتفقد الآخرينَ في الديار؟» 

سَخر توم من هذا الاقتراح؛ وبعد بُّرْهَة أخلد الجميع 
إلى النّوْم. لكنَّ توم استيقظ بعد هنيهة. ولمّا تأكّد 
أن كلا من هوك وجو نائمين بِعُمْقٍِء سَبْح في المياه 
إلى أن بلغ العبّارَة الراسية هناك واختباأً فيها. 

بعد فترة قصيرة؛ وصل توم إلى القرية. فركض 
إلى منزل خالته. تسلّق السُوزء وراح يسترق النّظر 
من نافذة غرفة الجلوس. 


ااا اللا 


اليل 


افهد بمو 


فشاهد الخالة بولي» ووالدة جو هاربرء وسيد 
وماري جالسين معًا يتحدّثون. كانت ليلةٌ 
الأربعاء. لم يكن الباب مُغْلقَا كليّاء فذفعه 
توم ببطء وزححف تحت السّرير 

كان الشعورٌ بالندم يفتك بالخالة بولي 


1 ووالدة جو هاربر. وكانتا د تصيحانٍ 


وتقولان بأنَّ الفتيين كاناء على الرُغم من 
مشاغيّتهماء طيّبَِي العشرّة. راحتا تحهشان 
بالبُكاء وتواسي إحداهما الأخرى. وبعد أن 
انصرفث والدةٌ جو هاربر. وضعَت الخالة 
بولي سيد وماري في سريرهماء وتمنّت لهما 
بخنان ليلة سعيدة. 

إذاك. اعترث توم رغبة شديدة في إعلان 
حضوره إلى خالته, لكنّه قاومَ ذلك بكل ما 
أوتي من قوّة. ولما غْطْتْ في النُوم تسل من 
تحت السّريرء وقبّلهاء ثم غَادَرَ المنزل. عندما 
رَسَتِ العبّارةٌ. عثر توم على قارب؛ فصعد 
على مَتَّنِه وعادَ إلى الجزيرة. في صُباح اليوم 
التالي» وضل إلى المُخيم. كان هوك وجو 
يستعدّان لتناؤلٍ القطور ويتساءلاق أيضا عق 
مكانٍ توم, الذي ما لبت أن انْضَمَّ إليهماء 
وأطلّعهما على ما قام به ثمّ أَخْلَدَ إلى النُوم 
وذهب جو وهوك إلى الصَّيّْد. 

مَضْت الأيامُ. وكان حَنِينْهُمْ إلى الديار يَسْتَدُ 
ومع ذَلِكَ بَقوا. وفي وقت لاحقء جاءً توم 
بخطة رائغة سَرْعانَ ما اسْتَحْسنها رفيقاه. 
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في تلك الأثناءء كانْتٌ أجواء المَوْت تَسودُ البلدة» إذ كان الجميعٌُ يظن 
أن الصّبْيَة الثلافقة قد قَضُوًا نَحْبُْهم لا محالة. أما في المدرسة, : 
فكانّث بيكي تاتشر تفتقدُ إلى توم؛ الذي سطع نَجَمهُ بين 
التلامدّة وبات اسمهُ على كل شّفَة ولسان. وفي الكنيسّة, 
كانت جِنارَةٌ الأولاد الثّلاثة الميّتين جاريةً على قدَم 

وساق. وخلال العظّة, أشادَ الكاهنٌ بالفتيان مستَخْدمًا 
عبارات تستنفز الدُموع, ثم انهاز على المِنْبْرٍ وراخ ينتحب 
مع سائر المشيّعين المُتواجدين في الكنيسة. كم تسم الواعظ 
خَشْخَشَةَ في الجوار, فالتفت مُسْتقصيًا. 

وإذا به يرى «الفتيانَ الثلاثة الأموات», الذين كادوا يموتون من شدَّة الخجل؛ يقفونَ متسخين 


عند مدخّل الكنيسة, حيث كانوا يَخْتبِئُونَ في منصّة بعيدة, ويستمعونَ إلى عظة جِنازتهم 
الخاصّة! 


عائّقت الخالَةٌ بولي والسيدةٌ هاربر الأولاد وأغدقتا عليهم القبلات. كه أعرب الحصون بأكملهم 
عن شكْرهم للربٌ وامتنانهم له. وكان لتوم أيضًا نصيبَهُ من عناق الخالة بولي وقَبُلاتهاء بيد 
أنه لم يكن يعرف أَيّا من تلك المشاعر الجيّاصّة كانت شكْرا لله. وأيَا منها قد أثارّتها العاطفَةٌ 
التي تَكنّها الخالَةٌ له. 

«لم يكن من اللائقٍ يا توم؛ أن تستمِرٌ باللهو فيما كان الجميعٌ يعاني الأمرّين. أقلّه كان يجِبُ 
000 1ن على سلامتك/ لكنك أثرت الفران بعيدًا بلا مبالاة». قالث له الالةٌ 
ار 

دارفا كان ذلك أفسد كل بشي م قال توم 

«توم» كنث أَظنّكَ تحبّني كثيرًا لدرجة تجمْلك تأَبَهُ بما يكفي للتفكير في الأمر». ردَّت الخالَةٌ 
بو في 0 


ل الالالال 
| اماما الاي 


احتجّ توم على كلامها وأخبرها بِأَنْه يُحبّها وبأنّه 
رآها حتّى في المنام. ثم سرّدَ لها وقائمٌ ليلة الأربعاءء 
مضيفًا بأنَّ القصّةَ كانت كلّها مجرّد حُلْم راوَدَه في 
الليل. إذاك؛ غَلَبت الخالّة بولي الدَهْسَة. لكَنّها مع ذلك 
ذهبَت ت لإخبار السيدة هارير عن هذا الخلما 

اشح توم يطلاً. دكان كلما تواحل 
في مكانٍ عام, يتبخْتَرُ مُغْتدًا بنفسه ومستعيرًا منزلة 
القراصنة. وما انفك جو وتوم يَسْرُدانٍ مغامراتهما 
على مسامع نان نع أن أضحيا مَحَط إعجاب 
الجميع. ثم قرّر توم التخلّي عن بيكي. لكنّهاء حاولث 
جاهدةٌ استرعاءً انتباهّهء فَباءَتْ كل جهودها بالفشل. 
ولما استمرّ بتجامّلهاء راحَث تُغَازْلٌ ألفريد تامبل: الأمرّ الذي أغاظ توم, فذهب إلى بيته في 
الطّهيرة» والغيرَةٌ تنهُشٌ قَلْبّه. وعلى طول طريق عودّته؛ راع يَلْطمُ وَيْلَكُمُ الهواء من شدّة سَخَطه. 
انتظرّث بيكي توم أن يعودَ إليهاء ولكن عندّما لم يفعل: استشاطت غَضَبًا وراحتٌ تُضْلي ألفريد 
كلامًا قاسيًا. ثم ما لبقت أن أَجِهَسَّتْ بالبُكاء. وفجأة. انهالث عليه بالصّراخ. عبقًا حاول 
ألفريد أن يحفّفَ من غلواتهاء لكنّها راحَثْ تصيحٌ وتقولء «أوه, أنا أكرَّمُك!» 


بعد ذلك ؛ الجتاخث ألفريد رغبةٌ قويةٌ في الانتقام من توم؛ فسكب الحِبْر على كتاب الهجاء 
خاصته. رأته بيكي يقوم بذلك؛ ومع ذلك» لم شمرّك ساكتا: 

« أودٌُ لو أسلحُ جلك عنك وأنت حيّء أيها الشاب», قالت الخالةٌ بولي لتوم عندما وصل إلى 
المنزل بائسًا. كانت الخالةٌ قد عادت للتوّ من منزلٍ السيدة هاربرء التي أخبرتها أن توم قد أتى 
سرًا إلى المنزلٍ ليلة الأربعاء. وبالتالي, فإنّ توم قد كذَب عليها., ٠‏ وجعلها تبدو كالحمقاء أمام 
السيدة هاربر التي قالت إنه تكلّف عناءً الرّحلّة الطويلة ليهزأ بها وليتسبّب لها بالحرن. 
«خالتي». قال توم؛ «أردْتُ أن أقول لك بأننا كنا في أمان, ولهذا السبب فيك إلى المخؤل. حص 
إنني كتبثُ لك مذكّرةٌ على لحاء شجرة, ولكذّني اعتقدت بأنّنا كنا سوف نعودُ إلى الديار في 
الوقت المُناسب وقبل جنازتناء لذلك لم أَتْرْكُها لك, ولكنَّني قبَّلتّك قبل أن أغادر». 

رق قلبُ الخالة بولي وقبّلته. ونضحته أن يُهَرُول في الحديقة: لكنّها تساءلث عمًا يُْكنها أن 
تتَأَكدَ من تَبْريره. دخلث غرفته وفتشث في جيب سُثرته. ووجذت اللّحاء. قرأته, ثم غَفْرتٌ له 
من صميم قلبها. 
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شعر توم بالسّعادة وبقلبه يَنْبِضَ من جديد. بعد كل 
شيء؛ كانت الخالة بولي قد غفرت له. ولدى عوذته إلى 
المدرسة؛ ذهب مباشرةً إلى بيكي تاتشر واعتذز لها 
عمًا بدز منه من وقاخة في السّابق. لكنّ بيكي رفضثٌ 
مسامخعة: وقالت له إنها لن تسحدّث إليهمرة أخرى. 
إذاكء تأَجّجَ الغضبُ في قلب تومء وافترقث بالتالي» 
طرقهما مرةً أخرى. 

كان السيَّدُ دوبينز يملك كتابًا يحتفظ به داخل دُْج 
مُقفل. وذات يوم, رأث ث بيكي القفل مفتوحًا. فأخذت 

الكتاب وراخث تتصفَّحُه. وإذا بتوم يدْلِفُ إلى الصّفَ. فجفِث بيكي عندما رأتهء ومرّقتْ خطأً ا 
إحدى صَفحات الكتاب. وعفومااووة لكلف وَرَأَئ الأستانٌ كتاتٍ هجاء توم الملطّخ بالحبْر ا 
أَوْسَعْه ضَرْبًا. أوسَكَتْ بيكي أن تُنقِدَهُ من عصا الأستاذ لكنّها تساءَلت في نفسها عن البب 


الذي قد يَدْفَعها إلى إطلاع السيد دوبينز بأنّ ألفريد هو ل موف بوتر إلى المحاكّمّة. وفي الليلة السابقة لهاء بقي توم خارجًا حتى ات متأخْر, 
من سكت الحجر على الدفدر. منيما وأفها كانت واثقة كل لأنه قَصَّدَ سرًا المحامي, وعادَ في ساعة متأخّرة من الليل إلى غرفّة نومه عبرّ الثافذة, 
الثّقة من أنّ توم سوفٌ لن يُكَوانى عن إفشاء سرّها إلى وكان في حالة من الحماسة الكبيرة. في اليوم التالي, بدأتٍ المُحاكمة. في مرحَلّة معيّنة, 
الأستان, ويّخْبِرُه أنها مَرَّقت صفحَةً من كتابه! 
بعد ساعّة من الوقت, اكتشفّ السيدٌ دوبينز أن صفحة 
من كتابه كانت ممرَّقة. كاد أن ينفَجِرَ غَضَبًاء ثمّ سأل 
الفتيان والفتيات واحدًا تلو الآخر. «هل أنت من قامَّ بذلك؟» 
والردٌ كان «كلا.» 
عندّما وصّلَ الدّور إلى بيكي. صاح توم: «أنا قُمْتُ بذلك!» 
تعرّض توم للجَلَدِ مرةً أخرىء وأجبرَ على الوقوفٍ خارجًا لمدة ساعََيْن بعد أن غادَنَ 
الجميع. لكنْهُ لم يكنْ يُبالي- لأنه كان يعرِفٌ بأنّ بيكي ستكونٌ في انتظاره. ولما رأى 
بيكي لاحقاء قالت له: «أوه. توم: كان تصَرُّفكَ غايةٌ في الثبل». فَاكَتّمَاتْ سعادته. 
بدأت العطلَةٌ المدرسيّة. وذهبّت بيكي الى سان بيترسبرج لقضاء العُطلة. ولكن بِالنّسْبة 
لتوم. فقد خََتِ العْطْلةٌ من كلّ مُتْعة. كانت جريمَةٌ القتلٍ التي كان قد شَّهِدَ عليها تنقُسُ 
عليه وعلى هوك عيشَّهُما. لذلك السببء أقسما على عَدَم الحديث عن الجريمة أو إخبار أيّ 
أحد عمًا رأياه. 
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يأتي وقتٌ في حياة كل ولد تُسْتأثرُ 

َخة ديد في النخث عن الُنون وقد وقد 
حانَ الوقثُ الآن ليشّدٌ توم عشّْقٌ المغامزة 
ويملأه هيامًا بالكنوز. وبعونٍ هوك, 
مضى توم يبحث عن مكان يُمْكِنْ العُثوز 
فيه على كَنْنِ في الحقيقة, كانت الأشجاز 
/ القديمةٌ الغفنةٌ والمنازِلٌ المسكوتة أفكيلن 
/ الأماكن ليُخفِيَ اللُصوصٌ فيها غَلَتّهم. 
"01 وبعد عدّة محاولات غقيمة:؛ قرّرا الحفْز في 
منزلٍ مَسْكونٍ يقعٌ على تلّ كارديف. 

بعد ظهر اليوم التالي» قصدا البيت 
المشكون وقاما بخلعه بواسطة بضعة 
أدوات. كان سكونٌ مميتٌ يلف المنزل» ومع 
تلك: استّمعا شجاعّقهما وارتقيا الدُرْجْ 
المُكَسَّر وما كاذت بضعةٌ دقائق تنقضي 
حَتَى سَمعا أصوانًا يتردَّدُ صَداها في 
أرجاء المكان: فلزما مكانهما بلا حراك. 
كمّ دخل شّخْصان - أوّلهما رجلٌ إسباني 
صم وآبقم تحادا قد لمسال.مئة أمعزتين 


طلبَ المحامي من أحد الشهود الإدلاءً بشهادته. لكنَّ الشاهن لم يكّنْ أحدًا سوى توم: مما أكاز في القريّة. وثانيهماء رجلٌ غريبٌ عَنْهِما. 
فك نخسي ولكن لما نطق الإسباني, أذركا على الفؤر 
ثم أخبر توم في شهاذته أن إنجون جو قامْ بطَعْنِ الدكتور روبنسون. إذاك قفر إنجون جو أنه ليس أحدًا غير إنجون جوا لهث توم 
من نافذة قاغة المخكمة ولاذَ بالفرار. وإذا بتوم يُصبح بَطْلَ القرية! ولكن مَعْ فرار إنجون وهوك من شدة الخوفة ا 

جوء أُمِسْتْ حياةٌ توم في خطر. ناهيك أنّ هوك قد امتغض من شهانة توم, لأنّهِ شعر بأنه قد 7 خلال حديث الرَّجُلينء أيقن الصّبيَان 
تعرّض للخيائة من قبل توم, الذي نَكْثَ بالعَهْد وأَفْصَح عن السّرٌ الذي اتَفقا على كتمانه. ن إنجون كان يُخطط لإقتراف عَمَلِ 

دازت الأيامُ. وظل إتجون جو مُكواريًا بين شمع الأرضن ويَصّرِهَا: فازدآد خوفٌ توم.وفوك خَطيرٍ آخر, ومن ثم سوف يهِرْبٌ إلى ولاية 
أكثر فأكثر مع موق نكل يوم. تكساس. تناول الرَّجُلانِ بعض الطعام ثمّ 


5 غَلبِهُما التُعاسُ وغَطا في النّوْم. 


في تلك الأثناءء ظل كل من توم وهوك مُنْبِطْحَيْنِ أرضًا. وعندما 
غرَبَت الشمسُ وحل الظلاحُ, استيقظ إنجون جو من سُباته. ثم 
أيقظ شريكةهُ وأخرجا من الحقيبة حَفْنة دولارات من الفضّة. أهذا 
بضغة دولا ات منهاء وقررا ترك الباقي هناك. لذلك بدأ إنجون 


جو يَحْفِْرُ حُفرَة في الأرض لإخفائها. وبعد بُزْهة؛ دوّى صوتٌ 


المِعْولٍ عندما ارتطمٌ بصندوق حُشَّبِيٌّ قديم مليّسِ بالحديد. كان هذا 
الصُندوقٌ يَحْتوي على الكثيرٍ من العُملات الذهبيّة! خفق قلبٌ الصَّبِيّيْن 

بقدر الحماس والفرح نفسه الذي اختلج في صَدْر الرَّجُلَيْن في الأشفل. 

ثم قال إنجون جو لشريكه إِنّه بقِي له عَمَلٌ واحدٌ يُنْجِرُه وإنّهِ يَحْتاج فيه إلى مساغدته - لقد 


كان يَسْعَى إلى الانتقام. أخبرَهُ شريكّه أنّهِ عَملُ يَنُطوي على الكثيرٍ من المُخاطر. من ثمّ لاخظ 


الأدوات التي جَلبها الؤلدان - وأنَّ المغؤل ملوَّتُ بثُراب حديث. فهبّ إنجون جو لتفقد الجوار - 
ولكنء بينما كان يرُتقي الدّرج؛ وتحفْز الصّبيان للقفز داخل خزانة» انكسَر لوحٌ الدّرجِ وسقط 


إنجون أرضًا. إذاكء قرَّرَ الأخيرُ إخفاء الكَنْرِ في الوكر «رقم اثنين». غادرا المكان» وبعد فترة 
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وفجأة. صَعْقتْ توم فكرةٌ ارتغش 

قلبّه لهؤلهاء «الانتقام؟ ماذا لو كان 
يَقَصدُنا نحن بذلك؟» 

كاد أن يُقمَى على هوك من بيد 
الخؤف. وقد اضطكّت أيضًا فرائصٌ 
توم سيّما وأنّه كان هو من شّهد على 
تورّط إنجون جو في الجريمة التَّكْراء. 
ولكن كان لا بد لهُما الآن من معرفة 
مكان الوك «رقم أكنين». لذلك: قرّرا 
مراقبَة إنجون جو من أجل إنقاذ 
نفسَيُْهما من قبضته الشرّيرة, والعُثور 
على المال. 

وكان «رقم اثنين» اسم حانة في 
القرية. انكّبٌ الولدان على مراقبتها 

في اليل بيد أن الحظّ لم يحَالفْهُما 
أيام الاثنين والثلاثاء والأريعاء. لكنّه 
ابتِسَمّ لهما يوم الخميس. إن قصّدَ توم 
الحانة, وفتح باب غرفة إنجون جو, 
فكاذ أن يتعثَّر بالأخير الذي كان 
مهدا على الأركى, بعد أن كان أفوظا 
في ازتشاف الكحول. 

تراجَعْ توم على الفور إلى الخَلّف ثمّ 
ولى الأدباز هو وهوك, قبل أن يقعا 
في قبضته ويُجْهِرَ عليهما. عندما بلغا 
أطراف القرية, توقفا لأخحذ نَفْسِ عميق. 
ثم م تذكز توم أنه لم ير الصُندوقَ في أي 
مكان. لذلك اقترخ عليه هوك أن يقوم 
بمراقبَة الحانة. ثمّ طلبَ منه توم المُّواءَ 
كالقط في حالٍ وقوع مَكُروهء كي يَهُبَّ 


مستت الذهوف « جنوه مامد 
بحب يتم 
عَلِمَ توم أن بيكي تاتشر قد عاذَث إلى القريّة مع عائلتها. 
فذهبٍ للقائها ولعبا مع مجموعّة أخرى من الأطفال. 
توسَّلَتُ بيكي إلى والذتها كي تعدّ لِدُرْهَة في الهواء الطُلّق, 
واْتَرْتها سعادةٌ كبيرةٌ عندما أَبْدتٍ الم موافقتها على ذلك. ولعااكاق 
المكان يبعدُ ثلاثّة أميالٍ عن القريّة كانوا سوف يُعودون أدراجَهُم إلى الدّيار في وَقْتِ متأخْرٍ 
من المساء. استأجروا باخرَةٌ قديمة. وسرعانَ ما بلغوا البُفَعَةَ التي قضدوها. 
في ذلك اليوم؛ احتلّ الكدْرْ وإنجون جو المركَرٌ الثاني في ذَهْنٍ توم. تجوّل الولدانٍ في الجوار, 
ولمّا شغرا بالجوع, التَهُما الطعام بنْهِم شديد. ثمّ, انضرّفا لاستكشاف الكهوف في ماكدوغال. 
في غضون ذلك, . كان هوك لا يزالٌ يراقبُ الحانة. كاذت السَّاعَةٌ أن تدقٌّ الحادية غعشظرة: ومع 
ذلك لم يُطرأ أي شيء يُذكر. ولكنّه ما لبت أن أَبِصَر شخصين يحملان شيئاً ما ويغادران 
الحانة. تعقَّبَهما إلى منزل الأرملة دوغلاس الرابض على تل كارديف. ولما تناهث إلى مُسْمَعه 
أصواتّهماء سرعان ما أيقَنْ أن هذين الرجلين كانا إنجون جو وشريكه. وأنّهما كانا ينويان 
تشّويه وَجْه الأرملة انتقامًا من زوجها الذي سُبِّبْ الأذية لإنجون جو. أطلق هوك ساقيّه للرّيح 
وحدَّرَ عائلة ويلّشمان» جيران الأرملة الأقربء من نوايا الشرّيرين. فقاموا جميعهم بمطاردة 
الرّجُلِيْنَ اللذين تَمَكّنا من الفرار. لكنّ الأرملة دوغلاس سَلِمَتُْ من براثنهماء ورَقَدَتْ بسّلام. 


في صباح اليوم الثّالي؛ ذَهَبَ 

هوك للقاء عائلة ويلشمان. فسأَلَة 
رب العائلة: «يا صَبِيء هل تعرَّفتَ 
على الرَّجُلَيْن اللذين هربا ليله 
ال 

فأجابَ هوك: «نعم. كانا الإسباني وشريكه.» 

وبينما كان هوك يتحدّتُ إلى آل ويلشمان, أخبرَهُم أن الإسباني كان إنجون جو فأكَدَ له آل 
ويلشمان أنّهم سوف يَبْحثون عَنْهِ 
عانق ما تفشي الهين؛ وشْكَرتٍ الأَرمَلّة دوغلاس عائلَة ويلشمان لِطَرْدها المُعسَللين. وفي ذلك 
اليوم: أصيبٍ هوك المشكين بوغْكة صحّية. فأخذثَة الأَرمَلَةٌ دوغلاس إلى مَنْرْلِها واعْتَنَتْ به. 
وفي اليوم التالي .كان الجميعٌ يتحدَّتُ عن الأحداث التي وقعَث في الليلة السّابقة. ثم ازداد 
قلق الخالة بولي والسيدة تاتشر لأنَّ توم وبيكي لم يعودا من الدُرْمَة بعد. فَطَنّتا أنّهما كانا لا 
درادن ف الكزف. كان الجميغ مرتعيًا. ودهيوا للبخث عن الطَفْلين المفْقُودَيْن. 
ثْمّ وجدوا في أحد الكهوف اسمي «بيكي» و «توم» مكتوبين على جدارٍ صَخْري؛ في قِسْمِ بعيدٍ 

عن الطريقٍ السياحيّ المألوف. كما عَثَروا على قِطعَة صغيرةٍ من الشّريط المُتْسع العائد إلى 
بيكي - فراحت السيدة تاد تشر تَجْهَشُ بالبُكاء. انقضّث ثلاثَةٌ أيام من دون أن يَرِدَهم أي خبرٍ 
عنهما على الإطلاق. فرانَ على القرية السُكونُ والحُرْن. 
في عُضونٍ ذلك, كان بيكي وتوم تائهيْن. وحقيقَةٌ ما حَدَثْ هو أن توم وبيكي كانا قد ذَهبا 
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لاكتشاف الكهوف في ماكدوغال خلال التُرْمَة. ثم لعبا القُمَيضَّة مع غَيْرِهِم من الأولاد إلى 
أن أَنْهِكَهُما التعبُ. فراحا يَجوبانِ في الكهوف. هناكء استخوذت عليهم رغبة الاستكشاف, 
ولكنّهم كانوا قد ابْتَعَدوا كثيرًا عن المكان الذي دَخَلا منه الكهوف. 

ارتعَبَتْ بيكي وراحَث تَبْكيء وحاولَ توم تَهْدِئّتها. ناما واستيقظاء وأضاعًا مسار الوقت. 
التقط توم طائِرَةٌ ورقيّة في يَديْهه وراح يستَكُشفُ بعض المَمَرَاتِ الجانبيّة: ثمّ سَمِع أصوانًا في 
الأشفل فراحَ يَصيحٌ طلا للنّجدة. لكنّهُ أصيبٍ بالصّدْمةِ عندما تعرّف إلى إنجون جو الذي كان 
يحملٌ شّمْعةَ وسكَينًا في يديه. ولكن لما سَمِعٌ إنجون جو صُراخ توم؛ ارتعدّ ووَلَى هاربًا. فعادَ 
توم أدراجَهُ خائفًا من المُضي قَدّمّاء خشيّة من مُصادَفَة إنجون جوا 

بعد يوم نوم طويل آخَرء استيقظ توم وبيكي وهما يَتَضوّران جوعًا. عزمٌ توم على اسْتكُشافٍ 
طَرّف الممن, بينما طلث بيك اكد ل 001 ممدّدَةٌ هناك. في انتظار المؤت. 0 
قبْلَة على وَجْنَتِها ثم أَحَدَ في يده الطائرّة الورقيّة وانطلق إلى الأمام. أقْضَى الممرُ الثالثُ الذي 
دَكَلَهُ توم إلى فتحة ملل 012 لقال وسَرعانَ ما عَثَّر على الطفلينَ الجائعينَ بضعةٌ رجالٍ 
كانوا على مَدْنِ أحد القوارب, فسارعوا لنَجْدَتهما وأغطوهما طعامًا وجَّعلوهما يَرتاحان. 

في ساعاتٍ منتصّف ليل الثلاثاء, دقّتْ أجراسُ نُ الكنائس ابتهاجًا بعودّة الطّفلين! وتُقِلَ الخبز 
السارٌ إلى كل من السّيدة تاتتشر التي كانت تَرْرَحُ تحت وَطْأَة حالّة من الألم والهَدّيان؛ والخالة 
بولي التي انترَّعَ منها القلَقٌ لَوْنَها. 

احتاجَث بيكي وتوم أَسْبوعًا من الوّقت تقريبًا لاستعادّة قواهما. ولما اكتشف توم أن هوك 
كان مَتَوَعُكاء مَضَى لروّيته عندما سَنَحَتْ له الفْصّة. 
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ذات بوم: عَرَج توم على مذزل القاضي تاتشر حيث أخبرة القاضي بِأنْ كهوف ماكدوغال قد 
علقت تالكا مل تكاد أن تقمى على توم وعتدما استفاق من ست مته. اكير القاصي أن إتكوة 
ل اك 

ولك ف الف الدى أعند فيه فتك الكؤقك كان انون حر قد كد د تيه شد تو ال 
نحوهء لأنه كان يعرف من تجريته الخاصّة: مدى ما عاناه إنجون جو قبل مُفارقته الحياة: 
دُفن إنجون جو بالقرب من مدخل المغارَّة. وحضّرّ جميعٌ سكّان القرية جنارّته. 

التقى دوم وفوك هَرَة أخرى بلس أن استعان الأحير فونه" وبحثا في مسأَلّة الكدْز - لقد كان 
موجودًا في الكَهُفء » وكان توم على يقين من ذلكء لأنّه سبق أن رأى إنجون جو يحملٌ سكَينًاء 
وبالتالي» » فإنه من الممكن أن يكونَّ قد حَفَرَ حُفرةٌ في الجوار وأخفى الكَنْرَ فيها. راح توم وهوك 
يُجذّفان مركَبًا شراعيًا صَغيرًاء إلى أن بلغا أسفلَ باب مغارة متوارية ية عن الأنظار وكان وحده 
كوم يعرف مكانها ساراقي آحو الماك ويترعاق ما عتوااعلي الشدرة التى أخقى إهون جو 
العالأكحقهاً اشتل قوع سكيئة ويد بالحقن وترعاق ها اصطدمت .يده بطش وق شكيع. قتعا 


الصّندوقَ الثقيلٌ ووجدا فيه الكثيرَ من العُمْلاتِ الذهبيّة! وبِالطّبْع كان 
توم قد تنه إلى ضَدرورة جَلْبٍ عدّة أكياس معه. فوضّعا كلّ المال 
فيها. 

خرجَ الصبيّانٍ واشتقلاً القارب. وعندما يلعا النخاطىئ: وضع 
كَدْرَهُما في عَرّبة. ثمّ توجّها إلى منزلٍ الأرمَلّة دوغلاس؛ حيثُ قرّرا 
إخفاءً الأموال في الوقّت الرّامِنِ داخلّ سقيقة تَخْرِينِ الحطب. لان 
يتقاسما الكنز في اليوم التّالي, ويّدْفِناه في الغابّة. 

الْتقَى بهما السيدٌ ويلشمان وهما يَْفَانِ طريقهُما إلى أَعْلَى التلّة. ؛ فعلّقَ لهما 

العرّبّة خَلْفَ عَرَبته. وجَرَّهُما إلى مَنزْلٍ الأزْمَلة. عندما أصبحا قات فَوَسَين كن الفدزل» لظا 
أه كان فشكا ولما دخلَ الصبيّان وقد غَلَفَهُما الطّين والشَّحْم, ؛ أدرّكا أنَّ جميعَ الأشخاص 
الذين يُغرفاتهم كانوا هناك. بّدت الخالَّةٌ بولي مُسْتاءَة. ولكنَّ الأرمَلّة قادّتهما بِسُرْعَة إلى 

: ويفة ليَرْتدِياها. 

الحُشودء ولكنَّهُ ماما أحئق هو وتوم على مائدة 
© كيف أتَقَدَ موك الأرملة من الأنشران. وكانتٍ الأرملَةُ في 
أ تْتني به وتُدْخِلّه عالم الأعمال. ثم قال توم بِأنَّ هوك 
لَب الأكياس وأَلْقَى بها على الطّاولة. 


العشاء. 


التقط الجميمٌ أنفاسَهُم عندما سقطت العْمْلات الذَّهبيّة. «نضفها لي, وَالنّضْفُ الآخرٌ لهوك», 

أعلن توم, مُنتصرًا. وبعد أن قاما بِعدّهاء تبيّن أنَّ المبلغ كان ن يُناهِزُ الاثني عشر أَلْف دولا 

اسْتَلَهُم الجميعُ من بحُث توم وهوك الناجح عن الكذز. وسْرعان ما تدفّق الباحثون عن الكُنون, 

إلى كافة بيوث سان بيترسبرغ ال «مسكونة». نال توم حَظوَةٌ عند القاضي تاتشر فأرادَهُ أن 

ينُخرط ذات يوم ف في الجيش أو أن يلمَغ حَجْمُهُ في عالم المُحاماة. 

قطن هوك مغ الأْملة, » الأمرُ الذي دع به إلى غماز المُجِتمْع ومُعاشْرَةِ النّاس. وهو أكثر ما 

كان يَمْقتّه. وما كادث تنقضي ثلافةٌ أسابيع, حتّى فر بعيدًا. وبعد ثلاثة أيام؛ وجِدَهُ توم أَسعتٌ 

الشَعْرِ وطليقًا داخل برميلٍ فارغ. حَّهُ توم على العؤذة إلى مَسْكَن الأَرْملّة وقال له إنه لن يلبث 
أن يَعْتادَ على الحياة المُحْتّرمة. لكنَّ هوك أبى عليه ذلك وقال: «أَفّلُ أن 

أكون سارقّاء على الرُّغُم من المال الذي أَمُْلكل» 

فأجابَهُ توم بذكاءء «إنّ اللصوض لا يقبلونَ سوى المحْتَرمين في 

عصاباتهم. وبالتالي, إن أَضْحَيْتَ مُحْتَرماء سوف أَرَحّبُ 


بك في عصابتي!» 
وافق هوك على العيشٍ مع الأرملة في نهاية 
المطافء طالما أنَّ مُغامراته اللَيْلِيةَ مع توم 
سوف تستمرٌ على قدم وساق. وهكذاء عاش 
الفتيانٍ حياةًٌ سعيدةٌ وهائكة لا يَشُويُها هم ولا 
تُعكّرْها شّجون. 
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.. يأتي وقثّ في حياة كل ولد. تَسْتأئز به رَعْبةَ شديدة 
في البَحْث عن الكنوز. وقد حانَ الوقثٌ الآن ليشن توم 
عشّقٌ المغامّرّة ويملأه هيامًا بالكُنوز وبعون هوك, 
مضى توم يبحت عن مكان يُمْكنْ العُثور فيه على كَثْرٍ 
في الحقيقة, كانت الأشجاز القديمة العفنة والمتارق. 
المسكونّة أفضّل الأماكنَ ليُخفيَ اللُصوصٌ فيها غَلَّنّهم. 


هه موس 


وبعد عدّة محاولات عقيمة, قررا الحَفْرَ في منزل مَسُكون 
يقَعُ على تلّ كارديف ... 
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